الحمد لله » والصلاة والسلام على محمد رسول الله . وعلى آله وصحبه 
ومن وآلاه وبعد : 


فان التربية الاسلامية هي الاساس القوي الذي يقوم عليه بناء الفرد 
المسلم ‏ الملتزم بآداب دينه » القادر على ان يندفع بهذا الدين في البشرية كلها 
غها دين العق في كل زمان ومكان ليخرجها به من الضلال الى الهدى ومن 
الظلمات الى التور + 


بل ان التربية الاسلامية هي الاساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة 
الاسلامية كلها » العضارة الاسلامية بكل معطياتها في الفكر والمبدا , والقول 
والعمل » والغلق والسلوك ٠‏ والمنهج والنظام » والعياة الانسانية السعيدة 
الراشدة الناجعة في الدنيا والآخرة » ان التربية الاسلامية بحق هي أساس هذه 
العضارة ٠‏ 


وما من من الباحثين أو المثققين يستطيع أن يتكر فشل المضارة 
الاسلامية على الثالم كله قرونا عديدة من الزمان . أو أن ينكر أن هذه المضارة 
الغصبة الحية كانت هي الاساس الذي بنى عليه الاوروبيون أفضل مافي حضارتهم 


7ت 


لهذا 


الإسلامية 


والزارات اللعادية 


© الدكتور علي عيد العليم معمود 


وليس من الائصاف ان اتتجامل حضارة القرب العتئ' تخعلف عن 'الحشبارة 
الاسلامية في كثير من ممطياتها في الاخلاق والسلوك والوسائل والاهداف ,تعمل جادة 
على أن تقف للتربية الاسلامية وقفة المدو العاقد 'وان استطاعت “ينيد اتن المهازة 
التمويه أن تخفي هذه المداوة في القشور البراقة الغادهة , والكلمات المموَلة م 
والنظم والمناهج التي تبدو كما لر كانت بريئة بسالمة ٠‏ 


آن'اخراق التلمين في كل مكان في لجع من النظموالمناهج الثربوية الف بية 
ليستهدف تحويل ناشئة المسلمين عن أن يشبرا ف طلال التزبية الاملامية الثي' تنا 
كيائها واسسها من كتاب: الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم واخلاق الصحبابة 
رضوان الله عليهم ؛ ليتحولوا ‏ وهم في سن الرشد ‏ عن نهجهم ونظامهم ودينهم , 
افيظلوا دائما اتباعا لما شبوا عليه ٠‏ 


جولة حول مفهوم التربية : 


كلمة التربية بمفهرتها الذي أيتبادر آل الأذمان اقدَم في الدنة المربية منة 
في اللقات الاخرى + 


نيلا 


تلك قضية نطرحها في مستهل البحث لنوقظ بها عقول من يدعون أن التربية 
بمقهومها المعروف نتاج للفكر الغربي ٠‏ 

فالتربية في معاجم اللقة المربية مآخوذة من ه الرب » وهو انشاء الشوم حالا 
بعد حال الى حد التمام ٠‏ (1) 

وقال الاصممي : رببته فأنا اربه ورببته فأنا أربيه كلها بمعنى (1) ورب 
الصبي : أي احسن القيام عليه ووليه حتى أدرك ٠‏ أي فارق الطفولية , ورباء 
تربية ٠‏ (7) 

وكلمة ه رب » كما قال ابن فارس : تدل الرام والياء على اصول : 
اصلاح الشىء والقيام. عليه ٠‏ 
والثاني : لزوم العىء والاقائة عليه ٠‏ 
والثالث : ضم الثىم للثىء (4) 


فكلمة التربية في أغلب مقاهيم اللقة وبخاصة القديم منها كتهذيب اللفة في 
القرتين.الثالث والرابع الهجريين ومقاييس اللقة في القرن الرابع الهجري وغيرهما 
تدال على المعثى الذي .تقهمه الآن من العر ب اصلاح ولزوم واقامة على عمل 
من راشد في متملم وضم وسائل الى وسائل من أجل الوصول بهذا المتعلم الى النضج 
والاكتمال - 


آما كلمة التربية في المماجم الآجنبية'فلا نستطيع آن تتمرف 'عليها بهذا الممتى 
لافي القرن الثالث ولا الرابع الهجري , وانما في القرن الماشر الهجري , أي يعد 
ورودها في مماجم اللفة المربية بستة قرون ٠‏ 


قفي معجم + هاتزاقيكد كن 
ودار مسعر تساعدمدط 
دتوماس 0000-0 


يذكر ان كلمة التربية لا نقع عليها في اللفة الفرتسية قبل عام 1817م 
الموافق 454 ه , ونحن نيدها في جميع المماجم منذ عام 1854 م ٠‏ الموافق 401 هه 
كما نجدها في المعجم الفرتسى اللاتيني لصاحبه روبي ايثرين ‏ © »نا 4ع20 


ليلا 


انها ليست من 
النزعة الانسانية في عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 


فاللنة اللاتينية كانت تستغدم الكلمة للدلالة على تر بية النباتات او العيوانات 
وللدلالة على الطعام وعلى تهذيب بني البشر دون ماتفريق بين هذه الاحؤال جميعها * 


وفي عام 1144 م ٠‏ الموافق ٠١44‏ ه» لم يكن المجمع الملمي الفرنسى يمرف 
في الممنى الاول لهذه الكلمة , فلم يكن يفهم من التربية سوئ تكوين النقس والجسد 
وكان يجمل منها ومن التعليم شيئًا واحدا اذ يتصل برياضة النفسن أو زياضسة 
الجسد (ه) 


وقد كثرت تعريفات التربية في المسر الحديث بحيث يمكن ان نحسممرها في 
النقاط العالية : 


ان التر بية مقصورة على الجنس البشري * 
ازانهه قل إبطاراسة افك أي استعلذ او جيل داشخ لياسجي ل أناعزار ب 


وانها موجهة نحو هدف ينبغي بلوغه , وان هذا الهدف لا يقتصر على اكتساب 
بعض الممتلكات الايجابية ؛ وانما يهدف الى اكتساب بعض الاستمداذات العامة التي 
اتيسر الحصول على ثلك المتلكات ٠‏ وقد جمع رؤنيه اوبيي هذه الملاحظة وخرج منها 
بتمريف للتربية هو ؛ 


التربية ؛ هي جملة الافمال «الآثار التي يحدثها بارادته كائن انساني في 
كائن انساني آخر , وفي الغالب راشد في صغير , والتي تتجه نحو غاية قوامها أن نكون 
لدى الكائن الصفير استعدادات منوعة تقابل الغايات التي يمد لها حين يبلغ طور 
السكتج” 


فاذا كان الائان موضوع التربية «بفان العنبية الاسلانية. تنغرذ .بانها .نظت 
الى الانسان والى الكون والحياة نظرة هي الصواب وحدها , دون آي نظرة آخرى لآي 
تربية أو فلسفة ؛ ذلك انها النظرة التي جاء بها وحي خالق الانسان والكون والنياة 
الى رسول البشرية كلها محمد صلى الله علية وسلم * 


خيلا 


والتربية الاسلامية تتحرك دائما نحو هدف كبير هو اعداد هذا الانسان لمبادة 
الله وحده ٠‏ فتهيىم .له اسباب المبادة في ذاته , وتمهد له سبل التعامل مع الكبون 
والحياة لتكون عبادته لله سبحانه في صورتها الايجابية دون مموقات أو سلبيات ٠‏ 


والتزبية الاسلامية تدخل تجت هذا الهدف الكبير اهدافا اخرى جزئية , حين 
تعمد الى تربية,الفرد وتربية الجماعة وتربية الامة » وتربية البشرية كلها لتستقيم 
بمبادة الله وحده على الصراط المستقيم صراط الله ٠‏ 


وللتربية الاسلامية منطلقات تركز على الاهتمام بها في الناس وفي المجتممات 
فهي تهتم بتربية روح الائسان وضميره وخلقه ومقله وبدنه لاتغفل من ذلك شيا 
ولا تنميه على حساب شى آخر ٠‏ وتهتم بتربية هذا الفرد تربية اجتماعية تمكنه من 
التمايش الكريم مع المجتمع في ظل ماشرع الله في الاسلام من نظم وآداب * 


التربية الاسلامية ‏ وهذا هدفها وتلك منطلقات عملها ‏ كانت عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي سوقه ؛ في حضمء وفي سفره , في سلمه وف 
حربه , ومن أجل الوصول بالانسان الى هذا النمط من التربية المتكاملة انزل الله 
كتابه الكريم على رسوله الامين فبلقه لهم , وين أجلها الهم الله سبحاتة رسوله سبق 
الله عليه وسلم أن تكرن حياته في جملتها وتفصيلها تفسيرا عمليا لفلسفة الاسلام 
في تربية البشرية على عبادة الله وحده والالتزام بالاسلام شريمة ومنهاجا ٠‏ 


ولقد وقغت فلسفات الئاس من هذه التربية الاسلامية موقف التحدي والمحارية 
تحاول كل منها أن تنتزرع الانسان من الاسلام » بما تزوق له ويما تبهرج عليه , وبما 
ترضى به نزواته ونزعاته , وبما تشبع به غرائزه وشهواته , تحاول أن تنتزع من 
هذه التربية الاسلامية اسلوبها الراشد المتكامل في تربية الانسان والمجتمع , فكانت 
لها مع الاسلام وتربيته مساجلات ومواجهات وكان لها مع المسلمين في عصور متطاولة 
تحديات ومنازعات ٠‏ 


فماذا كان من شأن تلك الفلسفات البشرية في مواجهة التربية الاسلامية ؟ 


بية الاسلامية والفلسفات التي تواجهها ؛ 


الفلسفة والتربية متلازمان يشيهان ‏ على حد التمبير الشائع ب وجهين لمملة 
واحدة , فالفلسفة تحدد هدف النظام التريوي ٠‏ وترسم الطرق والوسائل التي تؤدي 
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الى تحقيق هذا الهدف , بينما تقوم التربية بتمليم هذه الوسائل وتمبيد هذة الطرق 
.واتغاذ الوسائل التي تنشر هذا الهدف رتشيعه في الناس , فالتربية وسيلة لتحقيق 
هدف كبي من اهداف المجتمع التي تسهم الفلسفة في رسم حطوئلها وتوختيح ابعادقا 7 
بل التربية نظام اجتماعي نابع من فلسفة كل مجتمع , وهذا النظام هو القضصوزة 
التطبيقية لهذه الفلسفة » وتلك الصورة هي الصدى لفلسفة أمة من الامم والمعبرة 
٠‏ الامة وما يسودها من قيم ومثل + 


عن دوع 

وهناك فلسفات تتنازع التربية بضفة أغاثة /أوكل افلسفة مَنْ هذه !الفلسفات 
لها سلبياتها الذاتية من جانب , ولها تحديات للمجتممات الاسلامية من جائب آخر , 
ثم هي في الجملة مواجهة للاسلام.نفسه واقصاء للتربية الاسلائية:عن الميدان الذي 
تنصهر فيه الشغصية الاسلامية وتشكل عل النحو الاسلامي المنشود + 


واهم هذه القلسفات مانشير اليه على النحو الموجن فيما يلي : 


الفلسفة الطبيعية : 


وهي فلسفة تحاول أن توهم المتعلم بان الكؤن كله قائم على :علاقات اضرورية 
اثابتة » قائمة أبدا بين هذه الظواهر الكوئية ؛ منظمة لحركتها وسيرها , متجاهلة 
النظام الالهي للكون الذي يحكم كل صفير دكبير فيه ٠‏ ويسير كل ذرة امن ذراته في 
الاتجاه المحسوب لها لاتتمداء ولا تخرج عن اطارء , ولا تستطيع أن تقصر عن بلوغ 
غايتها المرسومة لها ٠‏ وكل شىم عنده بمقدار » و ٠‏ كل يجري الى أجل مسمى ٠٠‏ بل 
اله مافي السموات والارضي كل له قانتون » ٠‏ وان الله كان على كل ثىم حسيبا , * 


هذه الفلسفة الطبيمية تنظى الى الانسان نفسه على أنه نتيجة ليمش هذه 
العلائق الثابتة مع بعض أنواع هذا الكون وموجوذاته , متمامية عن خلق الله سبعانة 
لهذا الانسان وفطره على هذا التنسيق , وهدايته وترشيده بالوحي والانبيام , الى 
الصراط المستقيم صراط الله الذي له مافي السموات وما في الارض ٠‏ 

هذه الفلسفة الطبيمية تتجاهل اي غايات اخلاقية يسمى الفرد الى تحقيقها , 
بل تصرح بأن هذه الثايات الغلقية وهم اخترعه الانسان لنفسه ؛ أو اوخت يه 
الطبيعة اليه زيادة في تضليلة وخداعة + 
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بهذ الفلسفة وبتلك اللمبادىم والفايات والوسائل نادى «٠‏ بيكون 
و ه شوينهر » و ه جان جاك روسو » وخيرهم, وفي كل مقولة منمقولات هذه القلسفة 
تحد صارخ للاسلام وشريمته , ولنظرة الاسلام الى الكون والحياة والانسان ؛ وللغاية 
الكبرى التي تراها التربية الاسلامية وهي تنشئة أجيال تحسن عبادة الله وتخقق بذلك 
النفسها الامن في الدئيا والآخرة , دهذء الفلسفة تكذيتٍ صريح للوحي وابشال 
للنبوات والكتب السماوية كلها ٠‏ 


وثاني هذه الفلسفات هي : الفلسفة الاجتماعية : 


وهي فلسفة تحاول ايهام المتملم أن الانسان ليس كما خلقته الطبيعة ‏ كما 
تزعم الفلسفة الطبيمية ‏ وانما الانسان كما يريد المجتمع أن يكون ٠‏ فالانسان في 
مفاهيم هذه الفلسفة خاضع لنظم المجتمع لايستطيع أن يفلت منها » ومشدود الى هذه 
التصورات الاجتماعية التي اخترعها انسان مثله » مشدود اليها لايبلك معها أن يكون 
وخاضع للدين ونظمه فيما يطلقون عليه الرون الوسطى ٠‏ وخاضع للقوميات الدينية 
في العصر الحديث ٠‏ وخاضع للنظم الاقتصادية والسياسية والصناعية في الوقت 
الخاضي ٠‏ 


وخاضع للقوميات الدينية في المصر الحديث. « 
وخاضع للنظم الاقتصادية والسياسية والصناعية في الوقت الجحاضر * 


فغضوع الاندان في ظل هذه الفلسفة آمر محتوم , وفي ذلك الغضوع حرب 
لكل عمل بناء يمكن أن يهتدي اليه عقل عاقل من الناسء لان ذلك عندهم علو وهوى 
جب أن يحارب وأن يصد , وممنى ذلك أن هذه الفلسفة تريد قهر الفرد وتحويله الى 
تابع ذليل لنظم ابتكرها انسان مثله , وان كانت تحاول أن تزيف على الانسان هذا 
القهر وتلك التبمية بأغلفة خادعة من الاسرة والمدنية والمجتمع والقومية وغيرها , 
وهي بذلك تتجاهل الفطرة البشرية التي فطر الله عليها عبادء , فضلا عن تجاهلها 
لحقيقة أولية وهي أن هذا الانسان ماينبفي أن يكون تابما أو خاشما الا لنظام صنمه 
بارئه وخالقه سبحاتة ٠‏ 


بهذه الفلسفة وبتلك المفاهيم ارتفعث أصوات ٠‏ دوركهايم » و ه لوسيان 
فيغر » و٠‏ كورنو » وفيرهم , وكل مافي هذه القلسفة يناقض طبيعة الانسان ويتتكر 
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الفطرته ويجره بقيود صارمة إلى تبمية ذليلة منهج صتمه القاسرون من النساس 
الخطاءون بمتطق بشريتهم , وذلك تحد سافر لتيمية الانسان لمنهج الله وشرعة وذلك 
الدين الذي اتمه الله واكمله ورضيه للبشرية كلها دينا » وهو في الوقت نفسه صرف 
اللتربية الاسلامية عن وجهتها في جمل الناس عبيدا لله لا للناس * 


وثالث هذه الفلسفات هي : الفلسفة الغلقية ٠‏ 


دهي في بسع صورة لها واقربها الى الاذهان مرج بين التكوين المقلي 
والتكوين الاجتماعي للانسان ٠‏ فهي تنادي يأن التكرين الخلقي للانسان لايتم الا بعد 
أن .يتم التكوين العقلاني المملي له , وهذا التكوين الغلقي ‏ عنسدهم ب مناقض 
الطبيمة الانسان الواقمية ٠‏ بينما هو عندهم ب ملائم لطييمته المثالية ٠‏ فهي فلسفة 
.تتصور الانسان,مطحونا أيدا في هذا الصراع الرهيب ين واقمياته المفروضة ومثالياته 
المنشودة ٠‏ وكأن الانسان قد كتب عليه هذا الصراع الى أبد الآبدين * 


وهذه الفلسغة بهته المفاهيم لاتقيم وزنا أدنئ وزن للقيم الغلقية التي شرعها 
الله للناس عن طريق الوحي والرسالات , ولاتهتم كذلك بالتمرقف الدقيق على طبيعة 
الانسان وقدراته البشرية المحدودة * 


بهذه الفلسفة وبتلك الآراءم تمالت صيحات : « هوبس ٠‏ وء موتتيتي ٠‏ 
واه هنري غويه » وغيرهم , وافتراض هذه الفلسقة أن الانسان في هذا المبراع 
المستمر مع واقميته ومثاليته افتراض يتجاهل الاديان التي وضمت هذا الواقع في اطار 
من قدرة الانسان وطاقته ورسمت له الحدود والابماد التي لايجوز أله أن يتجاوزها 
جريا وراء ارضاء هذا الواقع ؛ ثم أوضحت له هذه المثاليات وطالبته بأن يجتهد 
ويحاول في حدود ماأتاح الله من طاقة دون صراع رهيب مضبن بين الواقع والمثال * 


هذه الفلسفة تحد واضح لفطرة الانسان وطاقته كما أفصحت عنها التربية 
الاسلامية وهي تنشىم الاجيال على منطق «٠‏ لايكلف الله نفسا الا.وسمها » وواقمية 
اتقوا الله ما استطمتم ».ولا تحرمه تشدان المثال الماثل في الممصوم.صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لقد كان لكم في رسول الله آسوة حسنة » فلا صبراع ولا خرب بين الواقع 
والمثال وانما هادفة .راشدة للحياة والاحياء ورغية مستمرة في التجويد والاتقان 
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والاجتهاد للوصول الى آمل الآمال وهو الاقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتتحقق ذلك سمادة الدئيا والآخرة ٠‏ 


ورابع هذه الفلسفات وآخرها في هذا البعث هو الفلسفة العامة ٠‏ 


دهي فلسفة تعنى بتربية المتعلم.حن طريق الحياة نفسها ٠‏ اي التجارب التي 
يستمدها الانسان من الحياة والتفسي الذي يقدمه لنفسه'عنها بوصفه فردا في أسرة 
أو واحدا من اهل مهنة أو عضوا في حزب ٠‏ أو أي جزم من أي كل ينتمي اليه * 


فهي فلسفة تلالب الانسات أن يدوب في اسرته أو طائفتة أو مهنته أو حؤوبه 
قوم اثتا اموا زمار لأجواده الأمعطاسل :1 او-ينازاش"الجائب 
الخارجي من ذاته , ذاك الجائب الذي نشآ من تكيقه المحتوم مع تلك الطائفة أؤ الهنة 
آو الحزب آذ القومية التي ينتمي 'اليها : أما وجوده الفردي فلا !!! آما الجائب 
الداخلي من ذاته"قلا !!1 


وليس لذلك معنى ‏ في اطار تلك الفلسفة ‏ الا ,جرمان الانسان, من حريته 
ومن التعبير عن ذاته , لتسحقه النظم التي تحكم طائفته أو مهنته أو حزيه أو قؤميته , 
وذلك نفسه مناقض لابسعل حقوق الانسان , ومخالف تماما لنطرته التي فطره الله 
عليها , ومخالف لتكريم الله للانسان وتسخيره كل ثىم من أجله في هذه الحياة 
الدنياء 


واخطر مافي هذه الفلسفة أنها تتجاهل أن الله سبحائه قد اختار للبشر جياة 
خاصة ذات منهج ونظام , وجمل لبسائط مده الحياة اليونية حدودا وايعادا 
عن طريق ماآحل له وما جرم عليه , فلينت العياة كما يفسر ما الانسآن لنفسة منقردا 
بهذأ التفسبي عن الوحي الالهي , مهما كان تابما في ذلك لطائفة أو مهنة أو أقومية , 
لأن الصواب وحده هو التفسير الذي جام به محمد صَلى الله عليه وسلم لهذه الحياة 
التفسير الراشد المحقق للانسان سمادة الدنيا والآحرة ٠‏ 


اه الفلسفات التي ذكزنا:'تعنازع القربية في عسترنا “هنذا 8 وتفد 
:تحديات سمريحة للاجيال المسلمة التي يجب أن تنشا في ظل منهج الانسسلام والاسس 
العربوية المتكاملة لهذا المنهج . وسرف لهذه الاجيال عن الاتجاء الصحيح الذي جام 
به الاسلام للبشرية وهو الاستقامة على طريق الحق والغير والهدى ؛ نهج الشريمة 


0 


الاسلامية في كل شان من شئون الحياة , هذه الفلسفات تحد للفكن الاسسلامي ذاته 
وللتربية الاسلامية التي تستهدف تكوين الفرد والجناغة في آمة تدين بالاسلام وتنطلق 
في الدعوة الى الله تأمي بالممروف وتنهي عن المنكر , وتتغذ لذلك مخعسلف'الاساليب 
التي تربي عن طريقها روح الفرد وضميرء وخلقه وسلوكه وعقله وبدنه » وتربى 
بها الجماعة البشرية كلها لتستقيم على الدين القيم دين الاسلام ٠‏ 


هذه الفلسفات تحديات للتربية الاسلامية بمفهومها الذي بينا وبهدفهسا 
الكبي الذي أوضحنا , وهي يمنهاجها ونظمها ومقاهيمها جزم من مخطط كبيي ديس 
بمهارة واحكام ليصرف الناس عن الاسلام وتربيتة , ويحولهم الى اتباع للعربينسة 
الغربية التي تستهدف اقصاء الاسلام من حياة الناس , وابماد الشريمة الاسلامية عن 
أن تكون منهجا ونظاما للمالمين * 


التربية الاسلامية والتيارات المعادية للاسلام : 


التيارات المغادية للاسلام كثيرة , وهي تتزايف يوما بعد يوم ٠‏ وليس في هذا 
مايدعو الى دهشة أو استقراب لآن الاسلام ذين الحق ٠‏ واغداء الحق كثرة في أي زمان 
وفي يي مكان * 


هذه التيارات تمثلت اولا في اليهودية أو الصهيونية ثم في الصليبية ٠‏ وعن 
الصليبية تفرعت تيارات خبيثة ضازية هي الاستشراق والتبشير والاستممار على هذا 
الترتيب ٠‏ ثم تولدت عنها او واكبتها تيازات آخرى اشد افسادا اخنت شكل الفلسفات 
والنظريات والمذاهب كالديمقزاطية والشيوعية والاشتراكية وغيرها ٠‏ 


وليس من هدفنا في هذا البحث أن نتحدث غن كل تيار من هذه التيارات حديثا 
مفصلا يتناول اهدافه ووسائله وخطلطه , ومبادئه لآن لذلك مجالات اخرى ؛ ولكن هدي 
في هذا البخث ان اتحدث عن تحديات هذه التيارات للشريمة الاسلامية بسامة , 
وللتربية الاسلامية تعلى وجه الخصوس * 


ولست بعاجة الى أن اركذ أن السيطرة على التربية اهدافها ومناهجها سيطرة 


على امستقبل الامة فطلا عن حاضرها , ثم هو في الوقت نفسه تبمية ذليلة تدفع لها 
الامم التابعة ابهظ الاثمان , اذرك هذا اعداء الاسلام ووعوه حق الوعي , قما دخلوا. 
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بلدا من بلدان العالم الاسلامي الا كانت ضريتهم الاولى لسياسة التعليم فيه », 
ولأهداف التربية ونظمها ومناهجها , يشهد يذلك تاريخ هزلام الاهداء في كل يلد 
سيطزوا عليه - 


وليس خافيا على احد أن حركة الاستشراق استهدفت التمرف على الارض 
والبشر ثم اعقبتها حركة ير فهزت ثقة الناس فيما يعتقدون وأذابت فيا تفوس 
كثيرين صلابة المأمن في دينه وتمسكه يمنهج الاسلام في حياته , ثم جام الاستممار 
بجيوشه واسلحته المنظورة وغي المنظورة ٠‏ ويحقده واسراره على استفلال خيرات البلاد 
وامتصاص دماء الشعوب ٠‏ فكانت خطة محكمة للقضاء على العالم الاسلامي + 


عندما استولى أعداء الاسلام ‏ المستممرون في زعمهم والمغربون في الواقع - 
في هذين القرنين الاخيرين من الزمان على ممظم بلدان العالم الاسلامي ؛ كانت اغلب 
هذه البلدان تمزج في تربيتها لأبنائها ‏ في دور التمليم من مدارس وكتاتيب ومساجد 
ومماهد ‏ بين المعلومات والحقائق الاسلامية وبين المملومات والحقائق التي تتطلبها 
القاهم لدينه العامل يمقتضاء تكوين الانسان القادر على ممارسته الحياة بالمل 

القاهم لديته العامل بمقتضاء تكوين الانسان القادر على سمارسته الحياة يالسل 

الشريف والكسب الحلال : فكاتت الحرفة الى جاتب التفقه في الدين » ولقد تخرجت في 
هذه الدور أجيال واجيال ٠‏ عجزت عن ممارسة الحياة الشريقة يسبب قصور في مناهج 
التعليم او نقص في وسائل التربية ٠‏ بل كانت كلمة « المعلم » تطلق بالاولية على من 
.يعلم الحرفة أو المهتة , وكان المتملم يقصد الى تلك الخرفة صفيرا في سن الصبا فكان 
يسمى ٠‏ صبيا » في مهنته حتى يتقنها » ولم تعجن وسائل التعليم آنذاك عن سد حاجات, 
المجتمع وتحقيق اكتفائه ‏ وكات في الامكان ان تتطور هده الدور والمدارس والمماهد 
بتطور المجتمع وتكائر الناس بحيث تظل دائما قادرة على تربية الفرد المسلم الملتزم 
بالاسلام في سلوكه والممد لكسب رزقه بطريق شريف والمتجاوب مع متطلبات دينه في 
الروف صحية من حيث نفسه وعقله وخلقه * 


فلما أصبح الاس في :هده البلدان الاسلامية إلى أعدام الاسلام ممن سمسوا 
انفسهم بالمستممرين وجهوا شريتهم الى هذا التمليم فافسدوء ومطلنوا أهم اهداقه 
وهو تكوين المسلم الفاهم لدينه العامل يمقتضى هذا القهم ‏ واستبدلوا به نظمهم 
ووسائل تربيتهم التي تستهدف ماتستهدف من غايات الا تكوين المسلم الفاهم المامل 
ثم أغرقوا مناهج التمليم بكل ماهو مغالف للاسلام من أفكار وفلسفات وما تشيميه 
تلك الافكار والفلسفات من قيم أخلاقية لاتتفق مع الاسلام * 


لذلا 


وكان أكبر اهدافهم اقتلاع جذور الاسلام من مقول المتغلسين ونفوسهيم 
بتشويه الاسلام وتحريف تاريخة وعلمس معالله واهمال مشاخزه : فشتوا حرا ضمارية 
علىدور التمليم ‏ والامر حينئكذ بايديهم ‏ يغيرون جزهرها وهدفها ويخشمونمناهجها 
لما يريدون , وما استعمى عليهم الا القليل كتالازهر وجامع القرويين وجامع الزيتوئة 
وجامع الامويين , فكادوا لهذه المماهد ولمن يتخرجون منها وأزروا بهم وبما يملمون 
ويتملمون وحار برهم في اعمالهم وارزاقهم وهزلوهم الى حد كبيي عن مواكبة الحياة 
المتخيرة بدا واستمانوا في سبيل الوصول الى ذلك باحط الوسائل واخبث الاساليب من 
الاقلام المأجورة والصحف العميلة والمقول المضللة وأدعياء العلم الذين اسنبعت بيدهم 
مقاليد الامور ٠‏ وليست حربهم للازهس ببميدة عن الاذهان , فقد جندوا لها أقلام 
الكتاب ٠‏ 


واذا كان الازهر يقوم على المناية بدراسة الملوم الاسلامية وعلوم اللفنة 
العربية فلتوجه له الضربات فيما يمتنى به , ويحمل طه حسين غبم الحملة هلى 
الازهر والازهريين ويصبح لكلامه وزنه لأن مله حسين تملم في الازهر وأوشك أن يحمل 
أعلىاجازاته العلمية فيؤلف طه حسين كتابه «مستقيل الثقافة في مصر» ويخص الازهر 
واللغة العربية التي يقوم على العناية بها والملوم الاسلامية بنصيب من كتابه » فيقول 
عن قيام المتخرجين في الازهر بتعليم اللفة العربية : « فالذين يزعمون 5 
العربية وتملمها لأنها لفة الدين فحسب ٠‏ ثم يرتبون على ذلك ماهرتبون من || 
العلمية والمملية انما يخدعون الناس , وليس ينبغي أن تقوم جياة الامم على العا 
فان اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين 50 يؤمنون وحدهم بها ويقومون وحدهم 
من دونها ويتصرفون فيها » لكنها ملك للذين يتكلمونها جميما من الامم والاجيال , 
وكل فرد من هؤلام الناس حر في أن يتصرف في هذه اللغة ,تصبرف المالك متى استوفى 
الشروط التي تبيح له هذا التصرف , واذن فمن السخف ان ين ان تعليم اللفبة 
العربية دقف على الازهر الشريف والازهريين , وعلى المدارس والمماهد التي تتصبل 
بينها وبين الازهريين اسباب طوال أو قصار , هذا سغف لأن الازهس لايمتشطيع أن 
يغرض نفسه على الذين يتكلمون اللفة. المربية جميعا ديهم المسلم وغير المسلم » (9) 


وتلك ‏ في :تقديري - حملة على -اللفة العربية ٠‏ بل هي جملة على الاسلام 
انفسه , حين يدعي الكاتب أن:اللفة المربية ليسث لغة الدين فحسب ٠‏ دان من الخداع 
أن يقال انها لغة الدين , فاللئة الغربية من يوم اختارها.الله.سيخبانه لينزل.بهنا 
كتابه الكريم على رسوله محمد صل الله عليه وسلم ؛ أصبحت لفة الدين الاسلاسي 


يا 


دون/جدال :ا و.خصام انحن المسلمين لا تتملمها ولا تملمها الا.م نأجل هذا الدين » 
و الا فان في لغات غيرها غنى عنها , فالغداع الحقيقي هو الادمام بانها ليست لفة 
الدين الاسلامي » إن كل مايتصل بهذه اللفة من علم وفن وتاريخ وآدب انما يتملمه 
المسلم ويعلمه لكي يفهم القرآت الكريم دستور حياة المسلمين في كل زمان ومكان * 


آما الربط بين تعليم اللغة المربية وبين الازهر والازهريين فامر يعرف الكاتب 
|بعاده ودوافمه واسراره ٠‏ وآما القول بان الازهس يفرض تقسه على الذين يتكلمون 
اللغة المربية من المسلمين وغير المسلمين قهو السخف الحقيقي من الكاتب تقسه !! 


تلك جولة مع اللغة المربية لقة القرآن الكريم هي اخد جناحي الآزهن: الذي 
يرفرف بهما في سمام العالم الاسلامي ٠‏ أما الجناح الثاني وهو علوم الشريعة الاسلامية 
فقد كانت له مع الاهدام وأتباعهم جولة ثانية تستهدف قطمه أو قص ريشه , فالكاتب 
نفسه صاحب كتاب ٠‏ مستقبل الثقافة في مصر » يدعو الى انشاء قسم من كلية الآداب 
للدراسات الاسلامية وممهد ملحق بها يمتمد فيه على ما كتبة المستشرقون عن الاسلام 
حيث يقول : ٠‏ كلية الآداب متصلة بالحياة الملمية الاوروبية , وهي تعرف جهود 
المستشرقين في الدراسات الاسلانية (8) ومن الحق عليها آن تأخذ بتضيبها في هنذه 
الدراسات لتلائم بين جهود مصر التي ترى لنقسها زعاءة البلاد الاسلامية وبين جهزد 
الاسم الادروبية » (4) 


واذا كان عله خسين قد قال هذا آيام كان للائجلين نفوذ في مصير , فان كاتبا 
آخر ينادي بمثل ماتادى به طله حسين بمد تخلص مصر من تغوذ الانجليز » فيتهسم 
الدراسات الاسلامية في الازهن بأنها عقيمة تقوم على مناهج القرون الوسطلى ٠‏ فيقول : 
٠+‏ فقد بدا القرن التاسع عشر والثقافة مركزة في الازهر في فروع الدراسسة 
الاسلامية التي كاتت تدرس على مناهج القرون الوسطى , والادب مقصور على الآفاق 
الضيقة <* ثم اتجه النشاط حينا في اواسط هذا القرن الى حركة الطباعة ونشسير 
الكتب المترجمة عن الغرب في مختلف الملوم ٠‏ وبدات ثرؤة اللقة المربية تزداد.بهذه 
العراجم ٠‏ وبدات عقول المصريين تعنسم ارواحا جديدة من ادب الغرب وثقافعه » )١١(‏ 


هذا العدام للاسلام ولقعه وعلومه تستطيع أن تدركته يممق فوضوح عند 
كلام بعض المستشرقين الراغبين في آن تستولي أوربا على بلاد المسلمين. , نجد ذلك في 
كلام ه ٠‏ ج ويلز حين يقول : « كان نفس ارتشاع الفكرات الغربية وأساليبها 
وتطبيقاتها الذي ترتب عليه تقويضس مديتة الصين العتيقة يعمل عمله في كل ارجامء 


نا 


الشرق الادئى بقوة تتزايد كل يوم منذ الجرب العظمى ., اذ يلوح أن ذلك السبسات 
الطويل المنطوي على القدرية وعدم التسامح الذي ران على الاسلام قد اخذ يقترب من 
نهايته , فان المالم الاسلامي يستممل الآن الصجف والتلفراف واللاسلكي والتطبيقات 
التعليمية المسمرية والدعاية المسرية./ وقد اسلفنا عليك شيئا عن نهوض التركي 
بعد هزيمته , وعن وحدة المرب المؤقتة : وانا لنلحظ في ايران اشتدادا في مقاومة 
الاسلام لاستغلال الغرب المجرد ٠٠‏ ثم يستطرد ويلز في حديثه فيقول : شرعت الدول 
حتى الفر نسيون منهم والايطاليون ‏ وهم أشد الئاس وعيا قوميا ‏ يدركون أن الامل 
الوحيد للمحافظة على السيادة الاوروبية على العالم الاسلامي يتحصير في التماون 
الملني الشر يف الذي يتمقد بين كل الدول الاوروبية المغتصة » (11) 


وكلام ويلن واضح الدلالة في ان العالم الاسلامي .قد اخذ يستممل التطبيقات 
التعليمية الفضرية + ؤان ارتشاح الفكر الغربي يودي عمله في المسلمين عن طريق 
هذه المؤسسات التربوية الغزبية المعادية للاسلام * 


ويؤكد“هذا:المعنى المستشرق ا« جب » عندما يتحدث عن أهمية التعليم ونظمه 
ومتاهجه في علمس نعالم الشخصبية الاسلامية لتحل محلها الشخصية الغربية. » فيقول : 
٠-١ ٠‏ والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب ‏ «هلهمندء!دع77.. أي تائي 
الغرب فكره وحضارته في المسلمين ‏ هو أن نتبين الى آي حد يجري التعليم على الاسلوب 
الغربي وعلى المبادىم القربية وعق التفكير الغربي./ والاسانس .الاول في كل ذلك آن 
يجري التعليم على الاسلوب الغربي على المبادئم الغربية وعلى التفكيي الغربي : هذا 
هو السبيل الوحيد لاسبيل غيره ٠»‏ (17) 


هكذا يغطط المستشرقون للقضام على الشعصية الاسلامية بنظم العزبينة 
ممهدين بذلك لسيطرة بلادهم على العالم الأسلاني و مكذا يتجاوب ممهم ويشاهدهم في 
الوصول الى الغراضهم بعض المسلمين !! 


التيارات المعادية للاسلام تغزو لغة القرآن : 
اللغة هي فكر الامة ووجدانها , ولسان أمة من الامم انما هو وسيلة التمبيي 


الكلامية عن فكر هذه الائة وهواظفها , والحرب الحقيقية.لامة من الامم تبدأ بحرب 
الفتها لما في ذلك من قضاء على تاريغها وخضارتها ومسخ حاشرها ومستقبلها * 
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واللفة المربية هي وعاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , فهي لذلك 
وعاء فكر الامة الاسلامية في كل مكان وزمان , وحرب هذه اللنة وشن الغارات عليهبا 
حرب للقرآن الكريم وللشريعة الاسلامية ؛ وتلك الحرب هدف كل عدو للامة الاسلامية 
اقديما وحديثا , يدرك اعداؤنا هذا حق الادراك , ولذلك وجهوا الى لفة القرآنامنف 
حرب وآضراها ٠‏ فنجهوا في غزو فكر الامة الاسلامية بمقدار مانجحوا في حرب لغة 
القرآن * 


فرض غدونا لغاته على مناهج التمليم في يلاد المسلمين فزاجم بذلك لفة القرآن 
منذ المرحلة الاولى أو المرحلة المتوسطة من مراحل التغليم ٠‏ وتجح هدونا في أن ينقد 
يعض ابناء الامة الاسلامية اعتزازهم باللغة المربية » فمزل علماءها وفقهاءها مسن 
كثير من المناصب القيادية السياسية في الامة , ووصف اللغة العربية بالجمود والغلظة 
ووصفها بالتغلف وادعى أنها اصعب اللغات نحوا وتصريفا وتملما وفهما ٠‏ 


فمل المدو كل ذلك يلغتنا وهو يدرك قيمة اللغة في بمث كيان الامة وحملها 
غلى التحزر من قيوده وأغلاله » ورسم لذلك الخطط ووضع المناهج وحدد الوسائل 
يورك المدو ذلك كله وتدزكه تحن , ويمتليم التاريخ بالشواهد والبراهين على قيمة 
اللغة في بعث كيان الامم + 


فالامة التشيكية انيعثت حرة مستقلة .عن طريق عنايتها بلفتها ‏ على الرهم من 
محاولة الالمان والتمساويينالقضاء عليها واعتيارها لغة افظاظدعما لاحتلالهم للاراضى 
التشيكية ورغبة في ان يبقى هذا الاحتلال اطول فترة.من الزين ‏ فقد تسسك 
التشيكيون يلفتهم وعنوا بها وباديها وتاريخها , فانييثت في النفوس روح الحماس 
لماضيهم وامتلات قلوبهم كراهية لمستعمريهم بما تركته كلمات الادياء والشمراء في 
هواطنهم ومشاعرهم ٠‏ فقاويوا اعداءهم ونالوا استقلالهم ٠‏ 


والنرويجيون حينما تمسكوا يلفتهم في مواجهة الاحتلال الدا نمركي والسويذي 
البلادهم ٠‏ ورفضوا رفضا قاطما لفة هؤلام الاعداء ‏ على الرغم من التقارب الشديد بين 
تلك اللغات ‏ عندئذ عاشوا احرارا مستقلين ‏ لم أيلوثوا الشنتهم بلفة غذاوهم الذي 
يذكرهم بالذل والهران * 


وفي فرئسا قامت ضجة اجتمعت لها يمض المجالس النيابية واشتركت فيها 
الصحافة ٠‏ وتمهدت صحيفة: ٠‏ لموند ».بآن تقيم الدنيا وتقمدها من أجل كلمسسات 
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اوروبية غير فرتسية تسريت الى اللغة الفرنسية , خاف الفرنسيون من ذلك على 
النتهم اولا وعلى امتهم ثانيا » 


دفي المانيا ‏ في عهد النازيين ‏ اسر الالمان غلى أن يضموا كلمات المانية موضع 
بعض الكلمات اللاتينية اليونانية التي كانت مستعملة , وقر اكد ٠‏ فيغته » كاتب 
المانيا المغروف : أن اللغة الالمانية قادرة على رقع معنويات الامة واعادة وحدتها 
وتوطيد اركانها » بعد ان كانت جيوش تابليون قد جملت من الماتيا مايقرب من 
ثلاثين دويلة * 


تلك شواهد من التاريخ تؤكد اهمية اللنة في يمث روح الامة وشحذ اعتزازها 
يشخصيتها فما بالنا بلفتنا المربية لفة القرآن ؟ أي قدرة لها وهي لفة دستورنا على 
أن تجمل منا أمة ترفض كل آلوات التيمية ؟ المجب مندي لاينقضى من أن عدونا 
يمضى في حرب لغتنا بتلك الضراوة ثم يجد من أبناء اللغة ومن بعض المؤسسسات 
المنوط بها حفظ اللفة من يستجيبون له ويرددون باطله فيكونون بذلك حريا ملى 
الغتهم وأمتهم وديئهم * 

وقد كان لمدونا في حرب لفة القرآن وسائل واساليب خبيفة هدامة من 
ابرزها : 
1 الدعوة الى اللهجات العامية في المنطقة المربية + 
ب الدعوة الى الادب القومي واحياء النزعات الاقليمية * 
ج ‏ العمل على تشجيع اللفات الاجنبية في المنطقة المربية * 

كل ذلك بقصد اغمال اللقة المربية ورف المسلمين والعرب عنها . ولنتحدث 
عن هذه الوسائل : 


الدعوة الى اللهجات العامية في المنطقة العربية : 
من أساليب اعدائنا في حرب لغة القرآن الدعوة الى استخدام العامية واللهجات 


الاقليمية حينا ٠‏ والدعوة الى استخدام الاحرف || بدل الاحرف العربية حينا 
آخر ٠‏ ولقداماتت“فكرة استغدام الاحرق اللاتينية بدل الاخرق العربية , ولكن 


اود 


الدعوة الى العامية وجدت الانصاز والمؤيدين » ولايسمنا هنا أن نمرض للقضية من 
.نذورها (1) ولكدنا نتحدث عنها من خلال مالقيته من تأبيد من,لم. نكن نتوهم أن 
يزيدوها , وهم بعض أعضاء مجامع اللفة العربية الذين يفترض فيهم انهم حمساة 
الفصحى والذائدون عنها في كل مجال !1 


اففي المؤتس الاول للمجامع اللغوية العلمية الذي عقد في دمشق سنة 1117 ه 
15431 م والذي حضره وفد يمثل مجمع اللنة العربية في القاهرة . ووقد من 
المجمع العلمي المراقي . ووفد من المجمع الملمي العربي في دمشق # ووفد يمثل 
الامائة العامة للجامعة المربية ومندوب يمثل اليونسكو ومراقبون يمثلون الاردن » 
أوالشمودية وَليبياً ولبئان' *"وكان" مدن" اللأحئل'بحك شكؤن'اللفة المرابية . ولكسن 
بعض ‏ أغضاء هذا المؤتمر دعوا'الى احياء اللقة العامية والى تبديل الغط المنبي" والى 
تفيي قواغد النحو والمرف والبلافة , وقد نشرت الجامعة العربية مخاشر جلسات 
هل الؤتض وكان مما جام أفيها : 


اولا : بالنسبة للدعوة الى العامية : 


١‏ تحدث احمد حسن الزيات ب عضو مجمع اللفة المربية بمصر ‏ فقأل :"ا ان 
المحافظين من شيوخ الادب قد سيطروا على المجمع في أول ناته » ثم انتهسى 
زمامه الى الكتاب والصحفيين الذين نبهوا المجمع إلى أهمية العابية والى خطورة 
جمود اللغة بتغلفها من مسايرة الزمن انه يسهل علينا تطوير الفصحى حتى 
تقترب من العامية ؛ وان علينا أن نشرع في دراسات عاميات الاقطار المربية 
المغتلفة لاقرار ماهو مشترك منها سوام صصح في مماجم اللغة آم لم يصع !! هذا 
ماقاله الزيات * 


؟ - تحدث مندوب الازدن فقال : ٠‏ ان على الجامعة العربية أن تعنى بوضع معجم 
يسمى معجم العامة أو غير ذلك ,من الانسماءز يكتفى : فيه بالمفيدات| التي يختاج 
اليها من كافة مرافق الحياة وتحشد فيه أوضاع جديدة للدلالة على مستحدثات 
العم القنية المتداولة.» .+ 


النسبة الى تغيير #واعد النعو او تيسيرها ‏ كما يقولون ‏ : 


ل 


١‏ تحدث ابراهيم مصطلقى عن تيسيٌ قواغد اللغة'العزبية “هما هو مغرب للفة 
وقواعدها , على نحو مأهو مشهرر في دموّته تلك ؛ مما لائحتاج الى تسنجيئله 
مناء 


 !‏ تحدث طه حسين في مقال له بعنوان : تيسيي قواعد اللفة فنادى بقريب مما دها 
اليه ابراهيم مصطقى من تغيير قواغد اللغة واقواغد الكتاية, الغربية * 


ب تحدث مدير المجلائي وائيس فريحة فنادوا بتغزيتٍ اللفة العربية بل قتلها بما 
اثازوا من مقترحات وآرام » 


ولست يحاجة الى أن أن اؤكد ان تلك الدموات هي هي نقس ماثادى به 
أعداؤنا من المستممرين امثال : دائلوب وكرومر وويلككس وويلمور ٠‏ واتباعهم من 
امثال + اسكتدر مملوف ورئيف ابي اللمع وفارس نمس وسلامة :وموسى وغيرهم ٠‏ 


ومهما نسينا فلن ننسى كلمة داتلوت مستشار. وزارة المعارف المصرية في ذاك 
الوقت حين قال : 


ان صلب السياسة التعليبية في مصرهو مناهضة الثقافة الفرنسية واللفة 
العربية في المدارس واحلال اللغة الانجليزية محلها ٠‏ 


أو كلمة ويلككس محرر مجلة الازهر منذ عام 1441 م في خطبة له القاها في 
نادي الازبكية عام 1441 عنوانها : ٠‏ لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين » , 
واجاب على ذلك بقوله : ٠‏ ان السر في ذلك هر تمسكهم باللغة المربية. الفصحى , 
وانهم لو هجروها الى المامية لتقدموا ويرعوا ٠١‏ !!.» 


أو كتاب ويلمور احد القضاة الانجليز في مصير الذي سماء : ٠‏ اللفة المربية 
في مصير » ودعا فيه الى هجر الفصحى واستممال العامية , وأيده في ذلك الكاتب 
السوري اسكندر معلوف بل نادى بتدوين الملوم والآداب بالمامية ٠‏ (14) 


أو الحملة الصحفية التي شنتها صحيفتا المقتطف «المقطم على اللفة النسسى 
والتي دعت فيها الى العامية , نمم كان للدهوة معارضون أشداء :ومن أجل هذا لسم 
تستطع الدعوة الى المامية أن تبلغ نداها + 


ولكن : ما العامية التي يدعون اليها ؟ اهي عاميات مصر المديدة ؟ ام عاميات 
الجريرة العربية المغتلفة ؟ ام عاميات الجزيرة الفراتية المتباينة ؟ آم عاميات الفرب 
العربي المتنوعة ؟ لست ادري ٠٠٠‏ دكل ماادريه من أبماد تلك القضية وأومن بانه 
الحق أن تلك حرب على لفة القرآن اي على الاسلام * 


الدعوة الى الادب القومي واحياء النزعات الاقليمية : 
وهي دعوة تبدو في ظاهرها اهتماما بأدب اقليم بمينه , ولكنها في الحقيقة 


تؤدي الى أن يتحول الادب العربي الى آداب عديدة وما يترتب على ذلك من تفتيت وحدة 
الامة الاسلامية وابنام المنطقة العربية * 


والقد تزعم هذه .الدهوة محمد حسين هيكل في كتابيه : ٠‏ ثورة الادب ».و 
٠‏ اوقات الفراغ » ففي كتابه ثورة الادب يدعو الاذدبام الى ان يتجهوا في ادبهم اتجاها 
قوميا » ويدعى أن مصر في عصصرها الحديث اقرب الى مصر الفرعونية منها الى الامة 
الاسلامية , ويسهدل على ذلك بما بقي عند المصريين من عادات وتقاليد في الزواج 
والموت وتمظيم الناس ٠٠‏ دكلها اقرب الى عادات الفراعنة وتقاليدهم منها الى عادات 
المسلمين وتقاليدهم , ثم يبني على هذا الزعم دعوته الى احياء التراث الفرعوني واعادة 
حيا في آذهان الناس ؛ ويبادر فينشئم عدة قصص يستوحيها من تاريخ القراعنة 
امثل : قصة ايريس , وراعية تاهور , وافروديت ؛ ويسمي تلك المحاولة اديا؛ قؤميا 
ويشير الى من يقلدهم في الاهتمام بالادب القومي أو التاريخ الفرعوني وهم: 
٠‏ شكسبيي » و ه اناتول فراتس » و« برثاردشو » وخيزهم (18) 


واذا كان الدكتور فيكل قد رجغ عن رايه ذاك رجوع الممتذار , فان ذلك 
لايمنمنا أن نشير الى مادعا اليه فقد أصبح جما من تازيخ حزب اللفسة الفصجئ 
لانستطيع اغفاله , بل نحب هنا ان نؤكد أن تلك الدهوة وامثالها في احيام النزعات 
الاقليمية كالفرعونية والفينيقية والبربرية والقوميات بآنواعها كالطورانية والعربية 
وغيرهما , انما هي غزو فكري ثقافي يرمي الى تفعيت وحدة الامةالاسلامية زاغراقهنا 
في الاقليميات والقوميات (11) 


آما كتابه الثاني ( أوقات الفراغ ) فقد دما فيه الى الانسلاخ من الاذب العربي 
بعامة والى ضرورة أن يتميز الادب في كل بلذ عربي بطابعه الاقليمي الخاص ٠‏ بحيث 
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يتمين تماما .عن الادب المربي القديم , ثم افصح عبا يريد حينما قال.: ان ادبنا 
الحديث يجب ان يكون منوانا لحضارتنا التي هي جزم من حضارة أوريا (11) 


وشارك طه حسين في هذه الدعوة في كتابه : ٠‏ مستقبل الثقاقة في مصير », 
حينما ادهى أن مصر العديثة أقرب الى اليونان منها الى المرب والمسلمين !! 


امهم في نظر هؤلام أن تنسلخ مصر عن الاسلام وكقى ٠٠‏ لتكن فرعونية أو 
يوئانية أو أوربية ٠٠‏ المهم أن لاتكون اسلامية أو عربية !1 
العمل على تشجيع اللغات الاجنبية في المنطقة العربية 4 

الناظى الى مناهج التعليم في معظم البلاد الغربية يجد أن عدا من هذه البلدان 


تملي اللفة الانجليزية أهمية لاتقل فيها عن اللفة الغربية » وبمضها تمسلي هذا 
الاهتمام للفة الفرتسية , وقليل منها تركز الاهتنام على اللفة الغربية ٠‏ 


د الايفوتني أن أنبه الى آن اشتراط مغرفة الغة اجنبية. لغولي بعش الووظائف 
في المنطقة العربية اتما هو غزو مقنع للغتنا العربية ومزاحمة لها بلغة أجنبية في 
مناهج تمليمنا , وهذا لون من آلوان التبعية الفكرية والثقافية , بل تغريب لأفكار 
اناشئتنا والسنتهم منذ زمن مبكر من حياتهم التعليمية * 


غير أني لااحب أن يفهم من كلامي الدعوة الى مقاطعة تملم .اللغات الاجنبية 
ولكن لايجوز آن يكون تعلمها على حساب لفتنا الاصلية ؛ بحيث تكون للمربية المكانة 
الادلى في المنطقة المربية وفي العالم الاسلامي ماأمكن ذلك ٠‏ 


وما احوجني وانا اتحدث عن اعدام اللفة العربية من العرب أن اذكرهم بكلمة 
لكاتب اسباني قديم (14) راى اقبال قومه على تملم اللغة العربية في زمن ٠‏ عبد 
الرحمن الداخل ٠‏ , مما دعاهم الى هجر اللاتينية , فراعه ذلك فكتب يقول : « ان 
ارباب الفطنة والتذوق سحرهم رئين الاذب العربي فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون 
بلغة قاهريهم دون غيرها , لقد سام ذلك بعض كبار الاسبان فقال : ان اخوائي 
المسيحيين يعجبون بشعر العرب واقاصيصهم ويدرسون التصائيف التي كتبها الفلاسفة 
والفقهاء المسلمون , ولا يفملون ذلك لدحضها والرد عليها ٠‏ بل لاقتباس الاسلوب. 


زايا 


العربي الفصيح ٠‏ فأين اليو من رجال الدين من يقرا التفاسير الدينية للسوراة 
والائجيل ؟ واين اليوم من يقرا الاناجيل وصحف الرسل والانبياء ؟ واأسفاء !! أن 
الجيل الناثىم من المسيحيين الاذكياء لايحسنون آدبا أو لنة في الادب الصربي , 
ويجممون منه المكتبات الكبيرة باغلى الاثمان ؤيتر تمون في كل مكان بالثنام على الذخائر 
العربية , بينما هم حيتما يسممون بالكتب المسيخية يأنقون من الاضغام اليها محتجين 
بأنها ثىم لايستحق منهم مؤونة الالتفات ؛ فياللاسى , ان المسيحيين قد نسوا لفتهم 
افلا نكاد نجد فيهم اليوم واحدا في كل الف يكتب يها خطابا الى صديق / آما لقة العرب 
فما أكثر الذين يحستون التمبيي بها على أحسن أسلوب » (18) 


أنا أهدي هذه الكلمات يفير تعليق ولا تفسير للمرب الذين يحاريون اللفبة 
المربية واحب أن أضع هذه الكلمات بجوار كلمات لطه حسين عميد الادب المربي 
.يحاول يها أن يجمل من اللقة المربية لغة طقوس لاصلة لها بالحياة اذ يقول : ٠‏ دفي 
الارضن أمم متدينة كما يقولون , وليست آقل متا ايثارا لدينها ولا احتفاظا به ولا 
حرما عليه , ولكنها تقيل في غي مشقة ولا جهد أن تكون لها لفتها الطبيعية المألوة 
التي تفكر بها وتصطنعها لتأدية أغراضها , ولها في الوقت نفسه لفتها الدينية 
الخالصة التى تقرا بها كتبها المقدسة , وتؤدي فيها سلواتها » فاللاتينية مثلا هي 
اللغة الديتية لفريق من التصارى:/ واليونانية. هي اللفة الدينية لفزيق آخن , 
والقبطية هي اللفة الدينية لفريق ثالث , والسريانية هي اللقة الدينية لفريق ,رابع , 
وبين المسلمين انفسهم أمم لاتتكلم العربية ولا تقهمها ولا تتخذها آداة للغهم والثقاهم 
ولفتها الدينية هي المربية , ومن المحقق أنها ليست أقل منا ايمانا بالاسلام واكبارا 
آله وذيادا عته وحرصا عليه (+7) 


أنا ادع المقارنة بين الكلمتين للقارىم وادغ له ان يستنتج منهما نايصام' + 


سلبيات الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام في التربية : 


عند النظرة المتآملة المسايدة للتربية في العالم الاسلامي »لايسمنا أن تسلم. بان 
هذه التربية متاهجها وخططها واغدافها ومماهدها ومدارها والقائمين عليها ؛ قد 
وقموا تحت تاثي هذا الغزو الفكري وانجرفوا الا قليلا بن .عصم الله فيب تلك 
التيارات الممادية للاسلام ,, هذه مسلمة. يمترف بها كل منصف من الباحثين * 


لذلا 


والمسلمة الثانية : ان سيطرة النظم الفربية والنظريات التربوية الوافدة على 
العالم الاسلامي من اعدائه , هذه السيطرة قد تركت في التعليم والمتعلمين آثارها , 
وكثي من هذه الآثار يمد من ابرز السلبيات التي احاطت بالمجتممات الاسلامية في 
كلب بلدان العالم الاسلامي * 


وما احب أن انهي هذا البحث دون أن ارْصد بِمَض هذه السلبيات التي تركها 
الغزو الفكري للتربية في اليلدان الاسلامية , وبخاصة في المنطقة العربية * 


.ىح فمن ابرز سلبيات هذا الفزو الفكري للتربية أن نشآت اجيال من المتملمين 
آعطت ولاءها كله أو أغلبه للثقافة الغربية والحشارة الغربية » واسلمت عقولها 
لمعطيات تلك الثقافة مبهوزة مشدودة اليهاا, فكان ذلك سببا في بعد هذه الاجيال عن 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وعن روح الثقافة الاسلامية والحضارة 
؛ فاصبحت هذه الاجيال تجهل دينها وتتخبط في كثي من مسائله وقضاياء , 
وان نظرة في مناهج مادة التربية الدينية ‏ كما تسميها يعض اليلاد العربية » أو 
التربية الاسلامية كما تسميها بلاد أخرئ - لتدال ذلآلة واضحة على أن الاهتمام الاول 
اليس نتجها الى علوم الاسلام النظرية ولا التطبيقية الا في القليل من تلك اليلاد * 


ومن سلبيات هذا الغزو الفكري للتربية , أن تكونت لدى بعض الدارسين 
والباحثين والذين اتموا دراساتهم الجائمية + افكار معادية للاسلام , ادت اليها مناهج 
العربية الغازية المعادية .* 


أولا : الادعاء يأن التمسك بالاسلام والعمل بمقتضى شريعته 
نوع من التمصب ولون من, الوان التجاهل لفير المسلمين 
في المجتممات الاسلامية , وهي فكرة خبيئة استقاد منها 
أعداؤنا المروجون :لها قائدة مزدوجة , .فمن جاتب منها 
عطلوا التسسك بالشريمة ونظمها .وآدابها لتجل محلها 
القواتين الوضعية ومن الجانب الثاني عدت مض الدول 
المعادية على بعض الدول الاسلامية تحتل أرضها بحجة 
حماية,الاقليات غيي المسلمة في البلدان الاسلامية 


1 


ثانيا : الادعام بان الذين الاسلانى دين ناسب النصتر الذي جام 
فيه والبيثة التي عاش فيها محمد صل الله عليه وسلم , 
ومعنى ذلك أنه دين مخلي اقليمي وأنه ينجز عن تلبية 
حاجات البشرية في كل زمان ومكان , الامر الذييتفارض 
تماما مع عالمية هذا الدين وكمالة وجعيه لمسائن 
الاديان ٠‏ 


ثالثا : الادعام يآن التدين من الاعمال الشخصية الفردية الخاصة 
هالانسان في ذاته منفردا عن الجماعة : ومعنى ذلك ان 
الدين الاسلامي ‏ في زعمهم ‏ لا صلة له بالجماعات 
البشرية في نظمها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية 
أو الاخلاقية , وتأسيسا على هذه الفرية وامتداد لباطلها 
آلف بعض الغافلين كتبا وكتبوا بحوثا تؤكد عزل 
الاسلام عن الحكم والسياسة والولاية . وراجت هذه 
الكتب واليحوث عند أعدائنا حتى ترجموها الى لفات 
عديدة وزيتوا للناس قراءتها والاخذ يما فيها * 


رابعا : الادعاء بأن اقامة الحدود الشرعية تتضمن قسوةووحشية 
عليه أن تحل النظم الوضمية في عقاب المجرمين 
محل الشريمة الاسلامية »فتمطلت في كثيرمن بلدان المالم 
الاسلامي حدود الله » وارتكست المجتممات في'تيسارات 
من الجرائم والنظم التي تحمي المجرمين أو تملف عليهم 
او تدخلهم المصحات * 


.ع 0 ومن سلبيات الفزو الفكري للعربية أن حدث الاختلاط بين البنين والبنات 
في معظم بلدان الغالم الاسلامي في المرحلة الابتدائية من مراحل الثمليم » وفي المرحلتين 
المتوسطة والثاتوية في بعضها , وفي المرحلة الجاممية في أغلبها ٠‏ 


وقد ترتب على هذا الاختلاط ماترتب من الانسلاخ من آدب الاسلام وخلقه في 
صلة الرجل بالمرآة , مما آدى الى مزيد من الاشرار الاجتماعية والنفسية والغلقية , 


ل 


وهو أمر ادى الى شيوع الجرائم من جانب , والى تقبل الحركات الهدامة للاقلاق 
من جانب , والى الانحراف والالحاد والاستهزاء بالدين من جاتب ثالث , وشاعت في 
المجتممات الاسلامية الدعوات المستأصلة لأخلاق المسلمين كالدعوة الى سفور المرآة 
ومخالطتها للرجال وابتذالها في الاعمال وتحويلها عن وظيفتها الادلى وهي الزوجية 
والامومة , وما ترتب على ذلك من دعوة الى تحديد النسل أو تنظيمه لأن الام لم تمد 
متفرغة لأبنائها * 


.ىح ومن سلبيات الغزو الفكري للتربية أن ظهرت في المالم الاسلامي دموات 
اقليمية قومية تستهدف تفتيت وحدة المسلمين واذهاب ريحهم , ودعوات الى اشتراكية 
أو شيوعية تستهدف خلع الاسلام من حياة المسلمين لتحل محله فتقرق العالم الاسلاني 
في متاهات من الصراع المذهبي , وفي لمات من النظم والنظريات الفاشلة الماجزة 
حتى في بلادها من أن تحقق للناس سمادة أدنى سمادة ٠‏ والامر من قبل ومن يمد لا 
.يقوم الا على المداء للاسلام والمسلمين * 


كلمة ختام : 
.تلك صورة مجملة للتربية في البلدان الاسلامية وهي واقعة بين عدوين لدودين 
الغزو الفكري للمسلمين , والتيارات الممادية للاسلام , آمل أن اكون قد ألقيت عليها 
من الضوم ما يجلي صورتها وما يمين على التمرق على ايمادها . وما يقري الدارسين 
والباحثين بان يولوها من البحث والدرس ماتستحقه من الاهتمام » وما لم يتحه لي 
وقتي ولا جهدي ٠‏ 
وحسبي من هذا البحث أن اكون قد وضمت علامات على الطريق والحمد لله 
رب المالمين * 


د :علي عبد العليم محمود 
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- علي عد الحليم محنوة 
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